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  د

لفكر اللیبرالي، فدراسة مفهوم الحریة وفقا لمحوریًا  مفهوما Coercion "الإكراه" یعتبر

 امعیارً یُمثل  -بحسب التصور اللیبرالي– كما أنهترتبط بشكل وثیق بدراسة هذا المفهوم، 

من هنا أصبح  .بینهم وبین الدولة فیما لعلاقات بین الأفراد وبعضهم، أوشرعیة الأفعال في ال

 )*("فریدریش هایك"وقد كان . مسألة حتمیة -أو بآخربشكل –هذا المفهوم اللیبرالیة لتناول 

، كما أسس تصوره للحریة على تعریفه أحد اللیبرالیین الذین أولوا اهتماما جلیا بمفهوم الإكراه

  .لهذا المفهوم

الصادرة ، The Constitution of Liberty" دستور الحریة" "هایك"تبر كتاب یع

 العمل الرئیس من بین أعماله التي تناول فیها مفهوم الإكراه ،م١٩٦٠طبعته الأولى عام 

یتمتع بها بین أنصار " هایك"ونظرا للمكانة الفكریة الكبیرة التي كان  .وعلاقته بمفهوم الحریة

في  The Road to Serfdom" الطریق إلى العبودیة"موما منذ صدور كتابه التیار اللیبرالي ع

للأفكار الواردة في كتاب قد قدم أكثر من مفكر لیبرالي نقدا ف، أربعینیات القرن العشرین

اصة أولئك الذین اعتبروا موقف هایك من الحریة یمثل انتكاسة باتجاه خ ،"دستور الحریة"

  (**) .الأفكار الاشتراكیة

تشاء الصدفة أن ، "دستور الحریة"لى الرغم من تعدد صور النقد الموجهة لكتاب وع

حیث أُتیح  ،كتابالهذا الواردة في للأفكار  نقد یوجه صاحب أول (***)"موري روثبارد"یكون 

                                                           
خبیر اقتصادي وفیلسوف سیاسي نمساوي ): م١٩٩٢ -١٨٩٩( Friedrich A. Hayekفریدریش هایك   (*)

م، ١٩٧٤بریطاني، أحد أبرز أعضاء المدرسة النمساویة في الاقتصاد، حصل على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 

ه ثر قراءته لكتاب إراكیة فترة شبابه لكنه تخلى عنها على كانت میوله اشت. اشتهر بنقده للفاشیة ونظم الاقتصاد المُوجَّ

أن معظم كتاباته في مجال الفكر الاقتصادي، الرغم من وعلى . م١٩٢٢الذي انتقد فیه الاشتراكیة عام " فون میزس"

  :للمزید انظر. إلا أنه قد كتب في النظریة السیاسیة وعلم النفس وتاریخ الأفكار
"The Encyclopedia of Libertarianism", art: Friedrich Hayek, editor in chief: Ronald 
Hamowy, Sage Publication Ltd. , Los Angeles, 2008,  pp. 218-220 

  : في كتابه دستور الحریة" هایك"مفهوم الحریة الذي قدمه ل" رونالد حاموي"انظر نقد   (**)
Ronald Hamowy, "Hayek's Concept of Freedom: A Critique," New Individualist Review, 
(April 1961), pp. 28–31.  

  :لتصور هایك حول الحریة والإكراه في" هانز هیرمان هوبة"وانظر نقد 
Hans-Hermann Hoppe, “F. A. Hayek on Government and Social Evolution: A Critique”, 
In: Review of Austrian Economics, (edit.) Murray Rothbard , vol.7, No.1, Ludwig von 
Mises Institute, Auburn, Alabama, 1994, pp. 67-93 

فیلسوف سیاسي و ، لیبرتاري نمساوياقتصادي ): م١٩٩٥ -١٩٢٦( Murray N. Rothbardمُوري رُوثبارد  (***)

الأناركي فیها، له = =ل للجناحهو أحد أبرز المفكرین تأثیرًا في الحركة اللیبرتاریة الأمریكیة، وهو المُنظّر الأو . ومؤرخ
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(*).ینكامل ینكتاب قبل اكتماله وصدوره رسمیا بعامالله الإطلاع على مسودة 
)****(

وقد انتقد  

تعتبر، بصورة مستغربة ومؤسفة، الكتاب إن مسودة : "بشدة، قائلا" هایك" أفكار" روثبارد"

 - في رأیه–ر من خطورة نشر مثل تلك الأفكار لأنها وحذّ  (١)."سیئة للغایة، بل أقول إنها شر

تمثل اعترافا لیبرالیا بكل الاتهامات التي توجه للفكر اللیبرالي من المدارس الفكریة الأخرى، 

للیبرالیة الكلاسیكیة واقتصاد السوق الحرة  ل المخالفین فكریاستجعل ك "هایك"وأن شهرة 

لهذا أوصى بعدم تقدیم أي دعم مالي لنشر هذا الكتاب لأن  ؛یستغلون ما كتبه لمهاجمتهما

سوف یكون بمثابة  "مؤسسة فولكر"من  أي دعم مالي أو غیره من صور الدعم لهذا الكتاب"

  (٢)".لىعملیة تدمیر ذاتي بالدرجة الأو 

" روثبارد" نقدما طبیعة : تساؤل أساسيعلى تقدیم إجابة ستركز هذه الورقة البحثیة 

ه، باعتباره صادرا من الجانب الفكري نفس ة هذا النقدنظرا لأهمی ؟"هایك" لمفهوم الإكراه عند

  :قة عن السؤال سالف الذكرثالمنب التالیة وسنحاول الإجابة عن التساؤلات

  ؟هالإكرا تعریفما 

  ؟"هایك" مفهوم الإكراه لدى طبیعةما  

 ؟"هایك"مفهوم الإكراه عند لنقد " روثبارد" ماذا قدم  

 ؟"لهایك" "روثبارد" كیف نُقیم نقد 

 تعریف الإكراه:  

ا حول مفهوم الإكراه یتشكّل من الخلاف حول تعریفه إن محور الخلاف دائمً 

حد ممكن لمفهوم الإكراه، علینا حاولنا أن نجد تعریفا موضوعیا إلى أقصى إذا بالأساس، ف

                                                                                                                                                               

، بالإضافة إلى "أخلاقیات الحریة"و" في سبیل حریة جدیدة"العدید من الكتابات التي تناولت اللیبرتاریة من أبرزها 

  :للمزید انظر. مؤلفاته الاقتصادیة
"The Encyclopedia of Libertarianism", art: Murray Rothbard, pp. 441-44 

التي كانت تحت إدارة صدیقه  Volker Fund" فولكر"إلى مؤسسة " دستور الحریة"مسودة كتابه " هایك"قدم   (****)(*)

كي تدعم نشر الكتاب باعتباره من المؤلفات المناصرة للحریة الفردیة واقتصاد  Harold W. Luhnow" هارولد لونو"

ب، وقد كتب مذكرة آنذاك ورفعها إلى إدارة أن یقدم رأیه في الكتا" روثبارد"السوق الحرة، وقد طلبت المؤسسة من 

  .الواردة في الكتاب، ومطالبا بعدم تمویل المؤسسة لعملیة النشر" هایك"المؤسسة منتقدا فیها أفكار 
(1) Murray N. Rothbard, “Confidential Memo on F.A. Hayek’s Constitution of Liberty”, 
In: “Murray N. Rothbard Vs. The Philosophers: Unpublished Writings on Hayek, Mises, 
Strauss, and Polanyi”, edit. by: Roberta A. Modugno, Ludwig von Mises Institute, 
Auburn, Alabama, 2009. p.61 
(2) Ibid., p.62 
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أن نستبعد كل العوامل التبریریة أو المفسرة لفعل الإكراه نفسه، ونكتفي بما یصف هذا الفعل 

  . بشكل جامع مانع

قلص حریة قوة أو تهدید باستخدام القوة یُ  هو أي"إن الإكراه في أبسط صوره وأوضحها 

بهدف جعل الفرد یتصرف بطرق  - خدامهاأو التهدید باست- استخدام القوة "أي  (١)،"الفعل

بغض النظر عن شرعیة أو عدم شرعیة هذا الاستخدام أو التهدید،  (٢)".تتعارض مع إرادته

 ،یة الإكراهلم، وبغض النظر عن ماهیة طرفي علم تنجح موسواء أنجحت عملیة الإكراه أ

ما بإصابة  دد شخصٌ هعندما یُ یحدث فالإكراه "، )مُرتكب الإكراه، والواقع علیه الإكراه(

التي عض الأفعال بب - أو یمتنع عن القیام-آخر بضرر أو أذى ما لم یقم الآخر شخصٍ 

أو " اإنسان"هنا لا تعني بالضرورة " شخص"وكلمة  (٣)".وافق رغبة الشخص مرتكب الإكراهت

، فقد یكون مرتكب الإكراه مجموعة من الأفراد، أو جماعة ذات هویة مستقلة "اواحد افرد"

  .)مثل مؤسسة، أو هیئة، أو شركة، أو الدولة نفسها(

وموضوعیة هذا التعریف تستند إلى عملیة الفصل التي تتم بین فعل الإكراه ذاته 

والعوامل المحیطة بالفعل نفسه، فلا یتأثر التعریف بأسباب أو نتائج الفعل، ولا تُغیر الظروف 

ا التعریف للإكراه محاید من الناحیة هذف"، شیئًا التي وقع فیها الفعل من تعریف الإكراه

مسبقا بناء على ما إذا كانت حادثة الإكراه أو محاولة الإكراه  افهو لا یُصدر حكم. الأخلاقیة

ولا إذا كان مرتكب الإكراه فردًا أو جماعة،  .صحیحة أو خاطئة، أو مبررة أو غیر مبررة

إذا كانت مجموعة معینة من ا م عن مسألة ختلفةفهذه المسائل منفصلة وم. كالدولة مثلا

 (٤)".الوقائع تشكل إكراها أم لا

إلا أنَّ أهم ما ینبغي الالتفات إلیه عند التعرض لتعریف الإكراه هو التفرقة الواجبة بین 

 العوائق، وتلك التي تكون فیها هذه "طبیعیة"حریة الإنسان  عوائقالحالات التي تكون فیها 

فلو أراد الإنسان أن  .التي تتحقق من خلالها حالات الإكراه فتلك الأخیرة فقط هي".  بشریة"

فلا یمكن وصف تلك الحالة بأنها حالة  ،یطیر مثلا أو أن یتنفس تحت الماء ولم یستطع ذلك

مع كل  یتحقق كما أن الإكراه لا ،إكراه، لأن العوائق هاهنا طبیعیة ولیست من صنع البشر

بین رغبات الإنسان وإرادته ورغبات الآخرین  ، فلیس كل اصطدامأیضا العوائق البشریة

                                                           
(1) "The Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought", art: Coercion, edit. by: 
Roger Scruton, 3rd(ed.), Palgrave Macmillan, New York, 2007. p.105 
(2) "The Encyclopedia of Libertarianism", art: Coercion p.75 
(3) Burton M. Leiser, “On Coercion”, in: “Coercion and the State”, edit.  David A. Reidy, 
Walter J. Riker, Springer Science + Business Media, Berlin, 2008. p.31 
(4) Ibid., p.32 
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رغم " روثبارد"و" هایك"، وهذا من الأمور التي اتفق علیها كل من وإرادتهم یمثل حالة إكراهٍ 

وبالتالي، یجب التمییز بین الإكراه وسائر التهدیدات . "اختلافهما حول تعریف الإكراه ذاته

ثانیا، لا یمكننا أن ... في شكل عمل بشري  أولا، الإكراه یشمل التدخلف. المحتملة للحریة

الآخرین تأثیر  نتصور أن مفهوم الإكراه ینطبق على جمیع الحالات التي یكون فیها لإرادة

  (١)."اختیاراتنافي 

 هایك" مفهوم الإكراه لدى"  

بین مفهومي الحریة والإكراه، فعندما كان " دستور الحریة" كتابهفي بدایة " هایك"ربط 

جعل هذا التعریف قائما على مفهوم الإكراه بشكل مباشر، حیث  ،یم تعریف للحریةبصدد تقد

الإكراه  - قدر الإمكان-ي یتقلص فیها الت الحالة الإنسانیة"بالبحث في  ىصرّح بأن كتابه معن

الواقع على البعض من قبل الآخرین، هذه الحالة سوف نصفها طوال الوقت بحالة 

یعني ببساطة غیاب الإكراه، فالحریة بهذا المعنى " هایك"ریة لدى إذن فتعریف الح (٢)".الحریة

علاقة الإنسان بغیره من البشر، والانتهاك الوحید الذي قد یقع علیها "الاجتماعي تعبر عن 

 (٣)".هو ممارسة الإكراه من جانب الإنسان

ند عند تناول مفهوم الحریة في صورة أوسع، فع" هایك"ولا یختلف الأمر كثیرا لدى 

 ، والساعیة لنیل استقلالها یصبح تعریف المفهومالحدیث عن الشعوب الواقعة تحت الاحتلال

  ":هایك"یقول  .رهسبأمنطبقا على الشعب  بوصفه حالة غیاب الإكراه

إن تطبیق مفهوم الحریة على الجماعة ولیس على الأفراد یتجلى عندما نتكلم عن  "

في هذه الحالة نستخدم . جنبي وتحدید مصیرهأ في التحرر من نیر احتلالٍ  رغبة شعبٍ 

 (٤)".عن الشعب ككل" كراهالإ"بمعنى غیاب " الحریة"

تكون أفعال إنسانٍ ما طَوْع إرادة إنسانٍ آخر؛ عندما " -"هایك" في رأي–الإكراه یحدث 

أي عندما تصبح تصرفات الفرد في حالة الإكراه  (٥)".لتحقیق غایة الآخر لا غایة صاحبها

، فما یقوم به في حالة الإكراه لم یكن لیقوم به في حالة الحریة، لا تخصهأهداف  لتحقیق

لیست  ؛فالمقصود بالإكراه هنا هو عملیة سیطرة على الإنسان. ولكنه یفعل ذلك لأنه مضطر

                                                           
(1) "The Encyclopedia of Libertarianism", art: Coercion p.75 
(2) F. A. Hayek, ‘The Constitution of Liberty’ The Definitive Edition, (The Collected 
Works of F. A. Hayek, vol. xvii), edit. by Ronald Hamowy, The University of Chicago 
Press, Chicago, 2011. p.57 
(3) Ibid., p.60 
(4) Ibid., p.63 
(5) Ibid., p.199 
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ا لأن یفعل ما یریده السیطرة التي تجعله عاجزا بالكلیة عن الفعل، بل التي تجعله مضطرً 

السیطرة على بیئة أو "هنا هو " الإكراهب"فالمقصود . الإكراه علیه الطرف الذي یُمارس

 مُجبرا الإنسان یكون أكبرظروف إنسان ما من جانب شخص آخر، فمن أجل تجنب ضرر 

 (١)".هو، بل لخدمة غایات شخص آخر لغایاتهعلى التصرف، لا وفقا 

صاحب عتباره شخصًا الفرد باوجود یقضي على "شرٌّ لأنه " الإكراه"أن " هایك"ویعتبر 

یمنع  ]وبالتالي[ ، ویجعل منه مجرد أداة لتحقیق غایاتِ شخصٍ آخرقدرة على التفكیر والتقییم

تحقیق أقصى مساهمة  عن یُعیقه مماالشخص من استخدام قدراته العقلیة بشكل كامل، 

وترتیب  ،ویحدث ذلك من خلال تضییق الخناق على الفرد (٢)".یمكن أن یقدمها للمجتمع

من البدائل المتاحة أمامه لیختار من بینها، فتكون  تحُدالظروف المحیطة به بالصورة التي 

ا ا لضرر بالغ، أو طلبً ا على التصرف بشكل معین تجنبً النتیجة أن یجد الفرد نفسه مُجبرً 

منذ  منه لحاجة حیویة، ویكون هذا التصرف هو بالضبط الشيء الذي یریده مُمارس الإكراه

  .البدایة

ا على على الرغم من أن الإنسان المُكرَه لا یزال قادرً ، "هایك"ذن، فوفقا لرأي إ

هه بحیث یختار ما یریده الاختیار، فإن البدائل المتاحة أمامه تكون من اختیار مَن یُكرِ 

ا تماما من استخدام قدراته؛ ولكنه محروم من إمكانیة فهو لیس محرومً . الإكراه مُمارس

على فالإكراه یعني ضمنیا أن الإنسان لا یفقد قدرته  (٣)".قیق أهدافهاستخدام معرفته لتح

مما یُظهر أنه لایزال یتمتع بحریته كالمعتاد، وبهذه الطریقة الاختیار، بل یظل محتفظا بها، 

، لكن حقیقة الأمر أن یُبعد الشخص الذي یُمارس الإكراه شبهة انتهاك الحریة عن نفسه

إما أن یتصرف بما یحقق : لا یعبران عن إرادته الحرة بالمرة الإنسان یكون بین اختیارین

أهداف الشخص الذي یُمارس الإكراه علیه، أو أن یمتنع فیلحق به ضرر أو ألم قد یصل إلى 

  ":هایك"یقول  .ته أو حیاتهمافقدان كر حد 

الإكراه یعني ضمنیا أنني ما زلت أمتلك القدرة على الاختیار، ولكن عقلي أصبح إن "

آخر، لأن البدائل المتاحة أمامي قد تم التلاعب بها حتى بات التصرف  بید شخصٍ  أداةً 

 (٤)".اهو الأقل إیلامً أقوم به الذي یرید مُمارِس الإكراه مني أن 

كفعل یحدث بین طرفین یمكن تجنبه عندما یكون متاحا " هایك"والإكراه في رأي 

                                                           
(1) Ibid., p.71 
(2) Ibid., pp.71, 200-201 
(3) Ibid., p.200 
(4) Loc. cit. 
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رف الآخر، فعندما یرفض شخص ما أن یبیع للشخص الواقع تحت تهدیده من استبدال الط

أو حتى یطلب في مقابلها مبلغا أكبر من إمكانیاتي المادیة، لا یعتبر  ،لي أو خدمة سلعة

أو  الإكراه، لأنه من المتاح لي أن أترك هذا الشخص وأشتري السلعة حالاتذلك من " هایك"

ا لا یعتبره" هایك"عة، فإن في حالة احتكار هذا الشخص لتلك السل وحتى ،من غیره الخدمة

  ":هایك"إلا إذا كانت تلك السلعة حیویة وضروریة لوجود الإنسان، یقول  ،حالة إكراه أیضا

أغلى ما وطالما أن خدمات شخص معین لیست ضروریة لوجودي أو للحفاظ على  "

 (١)".إكراها" نعتبرها، فإن الشروط التي یضعها لتقدیم هذه الخدمات لا یمكن أن أملك

على أنه من المستحیل التخلص من الإكراه بالكلیة في المعاملات بین " هایك"یؤكد و 

استخدام هي  -رأیهبحسب –الوحیدة لمنع الإكراه  ةالطریق البشر، وسبب ذلك یعود إلى أنَّ 

لكنه في . من الإكراه بسلسلة لا نهائیة سیربطناالإكراه، الأمر الذي ) أو التلویح باستخدام(

من السعي نحو التصدي للإكراه والحد منه،  لنا  یعتبر هذه الاستحالة مانعاالوقت نفسه لا

الأذى التي قد یوقعها شخص بآخر، ولا حتى صور أن نمنع كل  نستطیعلا "فنحن وإن كنا 

ثر تعاملاتنا المباشرة إجمیع أشكال الإكراه البسیط التي نتعرض لها في حیاتنا على 

نحاول منع جمیع أشكال الإكراه الأكثر قسوة، أو ألا نُعرِّف  هذا لا یعني ألا فإنبالآخرین؛ 

 (٢)".الحریة بأنها غیاب هذا الإكراه

أن الطریقة المُثلى لمواجهة الإكراه في المجتمع تكون من خلال " هایك"وفي رأي 

بما أن الإكراه هو السیطرة على ف"ضمان وجود حیز فردي محمي من أي انتهاك أو إكراه، 

 حیزا یمتلكأن من د من جانب فرد آخر، فإنه لا یمكن منعه إلا بتمكین الفرد الفر  أفعال

ى ذلك إلا من خلال منع كافة الأطراف من ولا یتأتَّ   (٣)".من مثل هذا التعدي ا محمیاخاص

، بحیث تمارسه في حالات الحكومة هو فقط طرف واحدوتركه في ید  ،ممارسة الإكراه

  ":هایك"یقول  .، ووفق أحكام القانونمتفق علیهمعروفة ومحددة سلفا، وبمقدار 

إن الإكراه الذي من المحتم أن تظل الحكومة تستخدمه لهذا الغرض یتم تقلیصه إلى "

عبر تقییده بقواعدٍ عامة معروفة، كي  -قدر المستطاع- الحد الأدنى، وجعله غیر ضارٍّ 

إذا وضع هو نفسه في  غیر واقعٍ تحت أي إكراهٍ، إلا -في معظم الحالات–یكون الفرد 

 (٤)".موضعٍ یعلم مُسبقًا أنه سیكون فیه مُكرهًا

                                                           
(1) Ibid., p.203 
(2) Ibid., p.206 
(3) Loc. cit. 
(4) Ibid., p.72 



١٨٤٩ 

بأن هناك حالات من الإكراه حتمیة الحدوث حتى مع " هایك"وعلى الرغم من اعتراف 

فإنه  -إلخ..مثل جمع الضرائب أو التجنید الإجباري – قصر ممارسة الإكراه على الدولة فقط

عامة، وخاضعة  ، بل هي، وغیر موجهة لشخص بعینهلا یراها ضارة، لأنها معروفة مسبقا

أنه " هایك"لهذا یرى . جعلها منتهكة لحریة الفردد من تأثیرها ولا یحُ لسیادة القانون الذي ی

مكن تجریده من آثاره الأكثر ضررًا من حتى في الحالات التي لا یمكن تجنب الإكراه فیها، یُ "

وقعة، أو على الأقل جعله غیر مرتبط بالإرادة ا على واجبات محدودة ومُتخلال جعله قاصرً 

 (١)".المتعسفة لشخص آخر

یعتبر أن تقلیص الإكراه داخل المجتمع إلى أدنى حد ممكن هو الحل " هایك"أي أنَّ 

لإكراه في الدولة لالأمثل طالما أن هناك استحالة في منعه بالكلیة، كما یعتبر أن ممارسة 

لقانون، وبصورة عامة ولیس على شخص بعینه، ولا حالات محددة سلفا، ووفق أحكام ا

منًا من أي إكراه قد یُمارس علیه، ؛ هي الطریقة الوحیدة لجعل الفرد آلمصلحة شخص بعینه

  .وبالتالي متمتعا بحریته إلى أقصى درجة ممكنة

  هایكل" "روثبارد"نقد":  

في " یكها"، حیث كان موقف نقده لهایك من منظور لیبرتاري بحت" روثبارد"قدم 

الحدیث وعند . في حالات أخرىتقدیره یتسم بالتفریط فیما لا یجوز التفریط فیه، وبالإفراط 

الإفراط ( معا قد ارتكب الجریمتین" هایك"أن  "روثبارد"ا اعتبر دیدً عن تعریف الإكراه تح

  ":روثبارد"یقول ). والتفریط

ه یُعرّف بأنه أعمال تعسفیة بالنسبة ل" فالإكراه". "الإكراه"بشدة في تعریف  هایكفشل "

وأیضا  "أوسع بكثیر"ستخدم على نطاق وتحدیدا أعمال ضارة، وبالتالي فإن المصطلح یُ 

ومن ثم، یمكن لهایك أن یقول ". استخدام العنف: "من تعریفه الصحیح وهو "أضیق بكثیر"

شأنه " راهإك"هو  ،د بفصلهیأو التهد ،إن فصل عامل مصنع في مكان تكون فیه البطالة كبیرة

 (٢)".شأن أعمال العنف الفعلیة

، فهو یرفض تعریفه "هایك"نقطة الخلاف الجوهریة بینه وبین " روثبارد"یسجل هنا 

للإكراه الذي یخالف ما هو شائع في الفكر اللیبرالي عموما من أنه استخدام أو التهدید 

                                                           
(1) Loc. cit. 
(2) Murray N. Rothbard, “Letter on the Constitution of Liberty by F.A. Hayek”, In: 
“Murray N. Rothbard Vs. The Philosophers: Unpublished Writings on Hayek, Mises, 
Strauss, and Polanyi”, p.72 



١٨٥٠ 

في الفكر –أنها " باردروث"أعمالا یرى " هایك"حیث یُضیف إلیها المادي،   باستخدام العنف

یُدرجها ضمن " هایك" عد من صور الإكراه، ولا تمثل انتهاكا لحریة أحد، لكنَّ لا تُ  - اللیبرالي

صرِّح لهذه المسألة " هایك"عند تعرض ف! صور الإكراه بدعوى أنها تسبب ضررا خطیرا للفرد

" القوة"من الصحیح في بعض الأحیان استخدام مصطلحي ": قائلا بشكل لا لبس فیه

، لأن التهدید باستخدام القوة أو العنف هو أهم شكل من أشكال "الإكراه"بدلا من " العنف"و

ولكنهما لیسا مرادفین لمصطلح الإكراه، لأن التهدید بالقوة المادیة لیس هو الطریقة . الإكراه

 (١)".الوحیدة التي یمكن بها ممارسة الإكراه

في تقدیم تعریف سلیم للإكراه، وقدم بدلا من  "روثبارد"في رأي " هایك"إذن فقد فشل 

ذلك تعریفا فضفاضا جمع فیه بین حالات الإكراه الحقیقیة وغیرها من الحالات الخالیة من 

وقوع ضرر أو أذى كبیر لأحد الأطراف، أن هذه الحالات شهدت وبرر ما فعله بأي إكراه، 

للأسف یشمل  ه، ولكنواني للعنفالعدیشمل بالطبع الاستخدام "عن الإكراه " هایك"فمصطلح 

 (٢)".لمیة وغیر عدوانیة بالمرةأیضا أعمالا سِ 

للإكراه أیضا لأنه لا یستند إلى أي عامل یمكن " هایك"تعریف " روثبارد"وقد رفض 

تحدیده بشكل موضوعي، حیث جعل معیار تمییز الإكراه عن غیره من السلوكیات الشرعیة 

هذا كون یلابد أن أنه  "روثبارد"ما الصحیح في رأي بین الضرر الواقع بسببه،" كم"هو 

لهذا  ؛بغض النظر عن مدى ضخامة أو وضاعة الفعل نفسه ،من حیث الكیفالمعیار 

" العدواني"  -أو العنف -  في التمییز بین الإكراهفشل "عن الإكراه " هایك"مفهوم ف

أي هناك إكراه بسیط ؛ (٣) "الإكراه"بالنسبة له، هناك فقط درجات أو نسب من ف". الدفاعي"و

التي قد " الشرعیة"وآخر شدید فقط لا غیر، وهو ما ینزع عن الإكراه أهم سماته المحددة وهي 

نفسها الشاكلة على آخر  تجعل فعلارغم ضخامته، بینما  لإكراه مقبولافعلا یتسم باتجعل 

  .صغره على الرغم منا مرفوضً 

تحدید مدى الضرر الواقع على  لةمسأیجعل  عن الإكراه" هایك"كذلك فإن مفهوم 

الشخص، والتي على أساسها نقرر ما إذا كان هذا الفعل یحمل سمة الإكراه أم لا، مسألة 

معیار موضوعي لتقدیر لوصف حالات الإكراه افتقدت أي " هایك"فشروط  فردیة، تقدیرٍ 

كراه حتى لو قد یرى إنسان أنه قد تعرض للإالضرر الواقع على الشخص المُكرَه، وبالتالي 

                                                           
(1) F. A. Hayek, ‘The Constitution of Liberty’, p. 202 
(2) Murray N. Rothbard,"The Ethics of Liberty", New York University Press, New York 
& London, 1998, p.219 
(3) Ibid., p.225 



١٨٥١ 

یرى ضرورة الوفاء بالشروط التالیة من أجل القول  "هایكف". كان الآخرون یرون غیر ذلك

  :بأن الشخص قد تعرض للإكراه

نه، على الرغم إیجب أن یسیطر شخص آخر على ظروف الشخص المُكرَه بحیث  .١

خص الآخر بدلا من خدمة من قدرته على الاختیار، یختار ما یخدم غایات الش

 .ته هوغایا

 .تحقیق غایات معینة بهدفالضرر  بإلحاقبالإكراه  هدد القائمُ لابد بالتالي أن یُ   .٢

 .ریا لوجودي أو ذا أهمیة عظیمة ليأن یكون ما یمنعه القائم بالإكراه عني ضرو  .٣

 ..وأخیرا

 (١)".بشكل مباشر فعل الإكراه موجها لي لابد أن یكون .٤

أهمیة  الوجودي أو ذ ضروريبالضبط ما الوالسؤال هنا، من الذي لدیه السلطة لیُقرر 

بالكامل كما  عن الحریة لهذا التساؤل بلا إجابة شافیة یهدد فلسفته" هایك"فترك  ؟عظیمة لي

، حیث لا یمكن الخروج من هذا المأزق إلا بجعل الإكراه مقتصرا فقط على "روثبارد"یرى 

من خلال محاولة التمییز من  فهو لا یستطیع إنقاذ هذه المنظومة"حالات استخدام العنف، 

 (٢)".منه" أشد"من الإكراه وأشكال " خفیفة"حیث الكم فقط  بین أشكال 

لتحدید حالات " هایك"التي اتبعها لطریقة التمییز الكمیَّة " روثبارد"بالإضافة لرفض 

أنه لن یشكل " هایك"الإكراه، فإنه قد رفض موقفه أیضا من الإكراه الحكومي الذي یرى 

مبدأ هایك الوحید بانعدام ف"بالصورة التي عرضها،  بالحریات الفردیة إن تم تطبیقه ضررًا

فبما أنَّ  (٣)"؛، الذي یعتمد علیه الاعتماد الحصري"سیادة القانون"الإكراه بالنسبة للحكومة هو 

فإن أفضل ما یمكن تحقیقه  ،یرى استحالة التخلص من الإكراه في المجتمع بالكلیة" هایك"

عن طریق قصر ممارسة الإكراه  - في رأیه-صه إلى أدنى حد ممكن، ویحدث ذلك هو تقلی

على الحكومة فقط، ووفقا لقوانین معروفة مسبقا للجمیع تمكن الأفراد من معرفة الحالات 

. التي قد تعرضهم للإكراه، وبالتالي یكون من السهل علیهم تجنبها والمحافظة على حریاتهم

  ":هایك"یقول 

تعرض للإكراه، أرف مسبقا أنني إذا وضعت نفسي في موقف معین سوف إذا كنت أع"

شریطة أن یكون متاحا لي تجنب وضع نفسي في مثل هذا الموقف، فلن أكون في أي وقت 

                                                           
(1) Ellen Frankel Paul, “Hayek's conception of freedom, coercion and the rule of law”, 
Reason Papers, No. 6, (Spring 1980), p.40 
(2) Murray N. Rothbard,"The Ethics of Liberty", p.225 
(3) Murray N. Rothbard, “Letter on the Constitution of Liberty by F.A. Hayek”, p.72 



١٨٥٢ 

على الأقل القواعد التي تسمح بحدوث الإكراه لیست موجهة لي شخصیا، ولكن تم ف .مُكرَها

روف المماثلة، فهي لا تختلف عن أيٍّ من صیاغتها بحیث تنطبق على جمیع الناس في الظ

فعندما یقولون لي سیحدث كذا لو فعلت هذا أو ذاك، . خططيفي العقبات الطبیعیة التي تؤثر 

تكون قوانین الدولة بالنسبة لي مثل قوانین الطبیعة؛ ویمكنني أن أستخدم معرفتي بقوانین الدولة 

 (١)".انین الطبیعةلتحقیق أهدافي الخاصة مثلما أستخدم معرفتي بقو 

مثل دفع الضرائب، أو ( أما حالات الإكراه الحكومي التي لا یمكن للأفراد أن یتجنبوها

 ،"عامة"ینفي أنها تشكل ضررا بالحریات الفردیة بدعوى أنها " هایك"فإن  )التجنید الإجباري

ى الرغم من علف" .عبر عن إرادة متعسفة لشخص بعینهولا تُ  ،على الجمیع ومُطبقة، "متوقعة"و

أن هذه الحالات لا یُفترض أن نتجنبها، فعلى الأقل یمكن التنبؤ بها، وهي مفروضة بغض 

وهذا ینزع عنها إلى حد كبیر ، النظر عن البدائل التي كان سیصرف الفرد طاقاته فیها

حتمیة دفع مبلغ معین للضرائب جزءًا أساسیا ت الإحاطة بإذا كانف. الطبیعة الشریرة للإكراه

جمیع تخطیطاتي، وإذا كانت فترة الخدمة العسكریة مرحلة متوقعة من مسیرتي، فبإمكاني  من

نعي، وأكون مستقلا عن إرادة أي شخص آخر أن أسیر على خطة عامة لحیاتي من صُ 

 (٢)".في المجتمع كذلك  مثلما یتعلم الإنسان أن یكون

سان المسبقة بالإكراه الذي تجعل من معرفة الإني الت" هایك" فكرةبشدة " روثبارد"هاجم 

ففي رأیه أن تلك المعرفة لن تحمي الحریات ، لقبول هذا الإكراه مبررًا سیتم ممارسته ضده

أنه ب" هایك" تصریحوانتقد ، وهو واقع تحت الإكراهولن تجعل الإنسان أفضل حالا  ،الفردیة

ایة بما سیترتب إذا تم وضع إجراء حكومي كقاعدة عامة مسبقا، بحیث یكون الفرد على در 

بما أن : وقد طبّق ذلك صراحة على التجنید. اعد إكراهً علیه، فإنه، أیا كانت طبیعته، لا یُ 

وهذه الفكرة في رأیه تعد  (٣)"!جنید، فإنه لا یعد إكراهاتطلبون للالجمیع یعلمون مسبقا أنهم سیُ 

ضعت كل ذلك في سخیفة لأنها ستمكن الحكومة من استعباد الأفراد وقهرهم بسهولة طالما و 

ا لأن یقبل مثل تلك مضطرً الحالة سیكون في هذه " فهایك"، قوانین عامة یعلمها الجمیع مُسبقًا

  ":روثبارد"یقول . التصرفات الحكومیة لأنها تتوافق وفكرته الخاطئة عن ماهیة فعل الإكراه

مجبرین أو إذا كانوا ، أو من الكفر باالله الخمر، إذا كان الجمیع ممنوعین من شرب "

ن هذا إأن یقول للحظة  "هایك"ثلاث سنوات، لا یستطع كل على العبودیة لمدة سنة من 

                                                           
(1) F. A. Hayek, ‘The Constitution of Liberty’, p.210 
(2) Loc. cit. 
(3) Murray N. Rothbard, “Confidential Memo on F.A. Hayek’s Constitution of Liberty”, 
p.62 



١٨٥٣ 

 (١)".مبررٍ  سیمثل إكراها أو فعلا غیرَ 

العمیق بضرورة التخلص من الدولة لضمان حمایة الحریات " روثبارد"ونظرا لإیمان 

تطبیق مبدأ " هایك"قصر داخل المجتمع؛ لأنه یراها المنتهك الأول للحریات، فإنه قد عارض 

، بینما تجاهل صریحا  على السلوكیات الحكومیة التي تمثل إكراها الخاص به سیادة القانون

، noncoerciveسلوكیات أخرى للحكومة باعتبارها غیر قهریة أو خالیة من الإكراه 

ع من هناك مجال واس ، بینمایعتبر أن جمیع سلوكیات الدولة تحمل سمة الإكراه" فروثبارد"

حیث یمكن للدولة أن تتصرف فیها بشكل " غیر القهریة" "هایك" یسمیهاأنشطة الدولة التي 

تقتصر على أعمال الاستبداد المباشرة مثل " القهریة"ومن ثم فإن الأنشطة . مشروع تماما

ولكن لا یُعتبر . الرقابة على الأسعار، وتحدید الإنتاج، والتخطیط الاشتراكي، وما إلى ذلك

فعلا قهریا، وبالتالي لا یمكن  –مثل الإسكان العام وما إلى ذلك  - م الحكومة للخدمات تقدی

یجب أن  "هایك"، یقول "غیر القهریة"بالنسبة لهذه الأنشطة ف. "هایك"رضته وفقا لمبدأ امع

یُنظر في النشاط المقترح على أساس كل حالة على حدة، بطریقة خاصة، وبراجماتیة 

 (٢)".ونفعیة

حیث ، على موقفه من الاحتكار" هایك" لمفهوم الإكراه عند نقدهفي " روثبارد" وقد ركز

مجموعة من الأشخاص ینتقلون في كتابه عن " هایك"الذي قدمه " یُنبوع الواحة"لمثال تعرَّض 

. اللسكن في واحة متوفر بها أكثر من یُنبوعِ ماء، لكن فجأة تجف كل هذه الینابیع إلا واحدً 

تلك في . ا من المال مقابلهنبوع یرفض بیع الماء، أو یطلب مقدارا كبیرً وصاحب هذا الیُ 

، وبالتالي "حیویة"ا لسلعة أو خدمة حتكارً ا مارسقد أن صاحب الیُنبوع " هایك"یعتبر الحالة 

، ولا في حد ذاته فهایك لا یعتبر الاحتكار عملا غیر مشروع فهي تُصنف عنده كحالة إكراه،

باستثناء حالات احتكار إحدى ف"إلا إذا كان یمنع شیئا حیویا،  یمثل عنده حالة إكراه

یقبل " هایك"أن أي  (٣)".لا یمثل إكراها وحده الخدمات الأساسیة، فإن حجب المنافع

بوصفها الممارسات الاحتكاریة عموما، ولا یعتبرها فعلا ینتهك أي حقوق، لكنه یرفضها 

  ":هایك"قول وضروریة لوجود الإنسان، ی" حیویة"في حالة احتكار سلعة أو خدمة إكراها 

، فإنه لا یكون "حیویة"نه من منع حاجات حتكر في وضع یُمكّ ولكن ما لم یكن المُ "

 (٤)".مُمارسًا للإكراه

                                                           
(1) Ibid., p.63 
(2) Murray N. Rothbard, “Letter on the Constitution of Liberty by F.A. Hayek”, p.73 
(3) F. A. Hayek, ‘The Constitution of Liberty’, p.204 
(4) Ibid., p.203 
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في أنَّ حجب المنافع وحده لا یمثل " هایك"یتفق تماما مع " روثبارد"على الرغم من أن 

لحالات احتكار سلعة أو خدمة حیویة، فهذا الاستثناء في  ، فإنه یختلف معه في استثنائهإكراها

غامض ویستحیل تحدیده، فقد یعتبر الشخص الطالب للسلعة  یقوم على أساس" باردثرو "رأي 

فضلا  ،أو الخدمة أنها حیویة وضروریة لوجوده حتى لو رأى مقدم السلعة أو الخدمة غیر ذلك

 - تي لا دخل لمقدم السلعة أو الخدمة فیهاال- عن أن الاحتكار الحاصل نتیجة حركة السوق 

لایمكن اعتباره خطأ من یمارس الاحتكار، ففي المثال الأول كان صاحب الیُنبوع یبیع الماء 

الخاص به بالسعر الذي یریده عندما كانت كل الینابیع الأخرى تعمل، وبعد أن جفت تلك 

لذي كان یمارسه قبل جفافها، انفسه الفعل بیع فجأة دون تدخل منه استمر في ممارسة انالی

بعد  أن تصرف صاحب الیُنبوع شرعیا في البدایة، ثم یقرر أنه یمثل إكراها" هایك"فلماذا یعتبر 

قد یكون الوضع مؤسفا " ":روثبارد"أو كما یقول  ،قد جفت ینابیع الآخرین أنلمجرد  ذلك

المُورِّد لخدمة نادرة  بالنسبة للمشترین، كما هو حاصل في العدید من مواقف الحیاة، ولكن

سعرًا للمشترین إذا رفض أن یبیع أو إذا حدد " ممارسا للإكراه" بالكاد وحیویة بشكل كبیر یعد

إن  .كلا الإجراءین ضمن حقوقه كرجل حر وكمالك عادلف . لیسوا على استعداد لدفعه

 اء أو أنَّ وغیر مسؤول عن الصحر ، مسؤول فقط عن أفعاله وممتلكاته الخاصة الیُنبوعصاحب 

 )١(".الینابیع الأخرى قد جفت

، لأن ذلك اإكراه تمثلاعتبار الحالة السابقة " روثبارد"وعلى هذا الأساس یستنكر 

یعني ضمنیا أن یكون من حق الدولة أن تتدخل لإجبار مقدم السلعة أو الخدمة على تقدیمها 

نده لطبیب وحید متاح مثالا آخر من ع" روثبارد"وقد قدم حتى لو كان ذلك دون إرادته، 

، أو یشترط تقدیمها بمقابل باهظ، وفي رأیه لعلاج المرضى، لكنه یرفض أن یقدم خدماته لهم

یقدمها لا  فرض شروطه، وأن حیویة الخدمة التي في هذه الحالة من حقه تماماالطبیب أن 

  ":روثبارد"یقول . المرضى تبرر إجباره على علاج

یُنتقد أخلاقیا أو جمالیا، فإنه باعتباره مالكا لنفسه، له  وعلى الرغم من أنه كطبیب قد "

الحق في رفض تقدیم العلاج أو اشتراط القیام بذلك بسعر مرتفع؛ حیث إن القول بأن تصرفه 

یعني أیضا أنه من الملائم ومما لا یُعد إكراها أن یقوم زبائنه أو مرضاه بإجباره " إكراه"فیه 

 منلابد  بالتأكیدالاستعباد والعمل الإجباري  بینما. استعباده تبریر عملیةأي على معالجتهم؛ 

 (٢)".اعتبارهما من أعمال الإكراه بأي معنى معقول لهذا المصطلح

                                                           
(1) Murray N. Rothbard,"The Ethics of Liberty", p.221 
(2) Ibid., p.222 
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علاوة على ذلك أن في حالة إجبار الدولة للطبیب على علاج " روثبارد"بل ویرى 

تلك الحالة، أي  نفسه قد انطبقت على" هایك"المرضى تكون كل شروط الإكراه التي وضعها 

  !نفسه هو الضحیة والمجني علیه" یكها"أن الطبیب أصبح وفقا لمعاییر 

تعریف الإكراه بالشكل  لم یستطع أنه" هایك"من تصور " روثبارد" إن خلاصة موقف

بأن یجعله مقتصرا على حالات العنف، الأمر الذي " روثبارد"الأمثل، الذي هو في رأي 

  ":روثبارد"عجز عن الدفاع عنه، یقول بعوارٍ " هایك"أصاب نظریة 

فه على أو التهدید به، كما نفعل، یُعرّ  ماديفبدلا من تعریف الإكراه على أنه عنف "

 )١(."من أحد الأشخاص بقصد إیذاء شخص آخر مُعیَّنةأنه أفعال 

المدافع عن عدد من السلوكیات الحكومیة باعتبارها لا " هایك"كما أنه یرى أن موقف 

ولا یتماشى مع إدعائه بالدفاع عن الحریات، فهو اها لا یستند إلى أي فكرة منطقیة، تمثل إكر 

ویبحث لها عن المبررات التي تشرعن هذه  ،یسمح للدولة أن تمارس الإكراه على المواطنین

یناهض الحریة، وهو  عملٌ " روثبارد"ككل في رأي  "دستور الحریة"ولهذا فكتاب ! الممارسة

ومبدأه الوحید الذي هو . أي مبدأ للحریة "هایك"لدى لیس و  … مأساویایمثل فشلا"في رأیه 

جدا وسیتركه، في نهایة المطاف،  فاسدٌ  - وهو مبدأ ضعیف على أي حال-"سیادة القانون"

 (٢)".بلا أي مبدأ تقریبا

 نقد النقد:  

تكشف بوضوح الاختلاف الحاصل " بهایك"الخاص " دستور الحریة"إن أي قراءة لكتاب 

یُفضِّل، أو على الأقل لا یُعارض، العدید من "، فهو "روثبارد"لمواقف الفكریة بینه وبین في ا

فهذا الأخیر بحكم أنه  (٣).""دروثبار "الإجراءات الحكومیة التي تنتهك بوضوح الحریة كما یراها 

بر ، ویعتبین الناسعیة دافع باستماتة عن المعاملات الطو أحد مفكري التیار اللیبرتاري فهو ی

أن ضمان الحقوق الفردیة، وتحقیق السلام الاجتماعي مرهون بالتخلص من كل صور الإكراه 

  ":روثبارد"یقول . داخل المجتمع، وعلى رأسها الإكراه الحكومي

بلا شك یؤدي إعمال مبدأ المعاملات الطوعیة، والسوق الحرة إلى تحقق الحریة "

ین أن الإكراه والتدخل الحكومي یؤدیان لا محالة والنظام؛ في ح ،والكفاءة ،والوئام ،والازدهار

                                                           
(1) Murray N. Rothbard, “Confidential Memo on F.A. Hayek’s Constitution of Liberty”, 
p.62 
(2) Murray N. Rothbard, “Letter on the Constitution of Liberty by F.A. Hayek”, pp.74-75 
(3) Daniel B. Klein, “Mere Libertarianism: Blending Hayek and Rothbard”, (March 
2001), p.5 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=473601 
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 (١)".إلى الهیمنة والصراع، والاستغلال بین البشر، وعدم الكفاءة، والفقر، والاضطراب

من أنصار الفكر الأناركي، فهو ببساطة یدعو للتخلص من الدولة " روثبارد"كما أنَّ 

على –ه هذا إلى أنَّ نظام السوق ویقدم نظام السوق الحرة كبدیل شرعي لها، ویستند في موقف

یقوم على التعاملات الطوعیة الخالیة من أي إكراهٍ، وهو ما یحقق العدالة في  - عكس الدولة

تلك التعاملات، ویحفظ الحقوق، ویؤدي إلى الاستغلال الأمثل للموارد، بینما على النقیض 

الإكراه،  - هدید بممارسةأو الت–من ذلك تمارس الدولة أنشطتها الحكومیة من خلال ممارسة 

فالمعاملات القائمة . ا على حساب الآخرینبشكل مباشر طرفًا واحدً یفید "الذي في حقیقته 

ي تالسوق الحرة، ال من العكسلإنسان آخر، على  على الإكراه تمثل نظاما لاستغلال إنسانٍ 

 (٢)".مثل نظاما للمعاملات التعاونیة لاستغلال الطبیعة وحدهات

تجاهل بشكل واضح الاختلافات الفكریة " هایك"لمفهوم الإكراه لدى " ثباردرو "إن نقد 

شأنه شأن كافة اللیبرالیین لا یسعى للتخلص من " فهایك"اللیبرالي واللیبرتاري، "بین التیارین 

الدولة بالكلیة، ولا یعتبر كافة ممارساتها وأنشطتها غیر شرعیة، ولا یدافع عن الحریات 

" روثبارد"یختلف بالأساس مع " هایك"، فضلا عن أنَّ "روثبارد"كما یفعل  الفردیة بشكل مطلق

یرى إمكانیة " روثبارد"حول مسألة التخلص من الإكراه بالكلیة داخل المجتمع، ففي حین أن 

 ه یؤمن بأنمرًا مستحیلا، لأنأأن ذلك " هایك"ذلك من خلال التخلص من الدولة، یعتبر 

إكراه  - أو التلویح بممارسة–الإكراه هي عن طریق ممارسة  قضاء علىلة الوحیدة للالوسی

  .آخر

في إمكانیة القضاء التام على الإكراه داخل المجتمع، " روثبارد"هذه الثقة المفرطة لدى 

في استحالة تحقیق ذلك هي مفترق الطرق بین فكر " هایك"والتي یقابلها ثقة مماثلة لدى 

سیبقى قائما في المجتمع شئنا أم أبینا جعله یسعى للبحث بأن الإكراه " هایك"الاثنین، فإیمان 

لتقلیله إلى أدنى حد ممكن، باعتبار أن ذلك جُل ما یستطیع المفكر أن  المُثلىن الطریقة ع

، وأن تجاوز ذلك الحد سیكون من قبیل الخیالات الرومانسیة التي لا یطرحه في هذا الشأن

  .تستند إلى أي منطق أو فكر عقلاني

قد فشل بالفعل في توضیح طریقة تقلیل الإكراه إلى أدنى حد " هایك"المشكلة أنَّ لكن 

بدلا من تقلیل "ممكن مع المحافظة على التراث الفكري للیبرالیة التي ینتمي إلیها، فهو 

                                                           
(1) Murray N. Rothbard, “Man, Economy, and State: A Treatise on Economic Principles. 
With “Power And Market: Government and the Economy”, Scholar’s Edition, Ludwig 
von Mises Institute, Auburn, Alabama, 2004, p.1025 
(2) Loc. cit 
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الإكراه إلى الحد الأدنى، فتح الباب أمام مجموعة كاملة من التدابیر الحكومیة التي یتم 

الضرائب الإجباریة، ویتم الحكم علیها في المقام الأول من خلال معیار تمویلها من خلال 

، أي أنه حطم المبدأ الذي أسس علیه دفاعه عن ممارسة الدولة للإكراه، وفي (١)".النفعیة

الوقت نفسه خالف المبدأ اللیبرالي القائل بعدم شرعیة الأفعال الحكومیة ما لم تكن محل قبول 

یتجنب تأسیس موقفه تجاه الإكراه " هایك"هو السبب الذي جعل من الأفراد، ولعل هذا 

تكون كي ، لأن هذا الأخیر یشترط رضاء أفراد المجتمع "جون لوك"الحكومي على تصور 

متساوین ومستقلین ا و لما كان البشر أحرارً ": س علیهم شرعیة، إذ یقولالسلطة التي تُمارَ 

ع، وإكراهه على الخضوع لسلطة إنسان بالطبع، استحال تحویل أي إنسان عن هذا الوض

آخر دون موافقته التي یُعرب عنها بالاتفاق مع أقرانه على تألیف جماعة واحدة والانضمام 

ن یعیشوا معا عیشة رخیة آمنة مسالمة، ویستمتعوا بأموالهم ویأمنوا أإلیها، كي یتسنى لهم 

  )٢(."شر من لیس من أبنائها

كل موضوعیة عندما ساوى بین الآثار المترتبة على ه في تصور  "هایك"كذلك فقد افتقد 

مع القوانین الوضعیة التي تحكم الإكراه الحكومي وتلك التي تترتب على قوانین الطبیعة، 

واصفا تلك " هایك"یقول ! محاولة تصویر الإكراه الواقع على ید البشر وكأنه قدر مقدور

  :الحالة

 ،بع من أحداث لا یمكن التنبؤ بهابها، والتي تنلتي لا یمكن التنبؤ إن أفعال الإكراه ا"

، ولكنها لا "الأقدار"حیاتنا كما هو الحال مع في ولكنها تتفق والقواعد المعروفة، تؤثر 

 (٣)".تُخضعنا للإرادة المتعسفة لشخص آخر

هنا لا ینظر للمسألة النظرة اللیبرالیة المعتادة التي تدافع أولا وقبل كل شيء " هایك"إن 

اة المصلحة الفردیة، فهو یطلب من الأفراد أن یُعدِّلوا في خططهم وأهدافهم في الحیعن 

تجاه " روثبارد"ظة وهذا بالضبط ما أثار حفی .أنه لا مفر منه لتفادي الوقوع تحت إكراه یرى

لا یسعنا أن " "دستور الحریة"یقرر أنه في ضوء كلامه في  موقفه مما جعل هذا الأخیر

بالقدر  ا للحریةا ضد الإكراه وضد المساواة، أو مؤیدً رفیقً  "هایك ریدریشف"نواصل اعتبار 

  (٤)".المعقول

                                                           
(١) Ellen Frankel Paul, “Hayek's conception of freedom, coercion and the rule of law”, p.50 

  ١٩٥، ص١٩٥٩ماجد فخري، اللجنة الدولیة لترجمة الروائع، بیروت، : ، ترجمة"في الحكم المدني"جون لوك،  )٢(
(3) F. A. Hayek, ‘The Constitution of Liberty’, p.210 
(4) Murray N. Rothbard, “Confidential Memo on F.A. Hayek’s Constitution of Liberty”, 
p.69 
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لمفهوم " هایك"لكن على الرغم من نقاط الضعف الواضحة في التصور الذي قدمه 

، ا بالكاملفاعتبر تصوره متهافتً " هایك"بالغ في هجومه على قد " روثبارد"الإكراه، فإن 

على أنها " بهایك"اصر الحریة، وتعامل مع التصورات الخاصة واعتبر كتابه ككل لا ین

حصان طروادة أو نیران صدیقة ستدمر المبادئ التي یستند إلیها اللیبرالیون في دفاعهم عن 

هنا یتناسب بشكل كبیر مع " هایك"، فما قدمه "هایك"وهو ما یمثل ظلما بینًا لفكر  الحریات،

نفسه المصبوغة بصبغة رادیكالیة " روثبارد"ن تصورات الواقع، وله قابلیة للتطبیق أكثر م

لم یوضح كیفیة القضاء التام على الإكراه داخل  "فروثبارد"، بصورة عملیةتمنع تحققها 

المجتمع من خلال التخلص من الدولة، فغیاب الدولة لا یضمن غیاب الإكراه، بل ربما 

كان یرفض " روثبارد"لا عن أن فض. یتسبب هذا الغیاب في زیادة الإكراه داخل المجتمع

بشكل متطرف ربط الحریة بمفهوم الإكراه إلا إذا كنا نُعرِّف الإكراه بالمعنى الذي یریده هو؛ 

وفي تلك ! أي العنف المادي، ویعتبر أن أي تعریف آخر للإكراه یجعله غیر مرتبط بالحریة

! شرة بین الحریة والعنفمن تجاهل الحدیث عن الإكراه والربط مبا - في رأیه- الحالة لابد 

  ":روثبارد"یقول 

إما قصر مفهوم : ، وبقیتنا، ملزمون بأن نقوم بأحد أمرین"هایك"فإن وھكذا،  "

أو التهدید  الماديعلى انتهاك شخص لآخر أو لممتلكاته من خلال استخدام العنف " الإكراه"

انعدام "یس بوصفها الحریة ل"ا، وببساطة تعریف تمامً " الإكراه"مصطلح  استبعادبه؛ أو 

 (١)"."بهانعدام العنف المادي العدواني أو التهدید "بل " الإكراه

هو صورة مصغرة من موقفه تجاه " هایك"من مفهوم الإكراه لدى " روثبارد"إن موقف 

لم یدافع عن الحریة بالشكل الأمثل، ولا یمكن " هایك"لك، حیث یرى أن ذك" هایك"فكر 

السبب في  ا إیاهمعتبرً " جون ستیوارت مِل"من قبل " هایك"ا انتقد اعتباره من أنصارها، ومثلم

بمواقفه المتكررة " هایك"أن " روثبارد"فقد اعتبر  (٢)شتراكیةتحول الكثیر من اللیبرالیین نحو الا

  .التي یقبل فیها التدخلات الحكومیة قد انحدر بفكره باتجاه الاشتراكیة أیضا

                                                           
(1) Murray N. Rothbard,"The Ethics of Liberty", p.224 
(2) David Boaz, "Libertarianism: A Primer", The Free Press: Simon & Schuster Inc., New 
York, 1997, p.50 
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  :تعقیب

 لمفهــوم الإكــراه عنــد" روثبــارد" نقــدطبیعــة جابــة تســاؤلنا عــن یتضــح لنــا ممــا ســبق أنَّ إ

  :تلخص في النقاط التالیةت؟ "هایك"

 عنـدما تكــون أفعــال إنســانٍ مــا یحـدث الإكــراه فــي رأي هایــك : مفهــوم الإكــراه عنــد هایــك

لتحقیــق أهــداف لا  هــذه الحالــةتصــرفات الفــرد فــي  بحیــث تكــونطَــوْع إرادة إنســانٍ آخــر؛ 

من خلال السیطرة علـى  بالإكراه هنا هو عملیة سیطرة على الإنسانفالمقصود . تخصه

تجعلــه مضــطرًا لأن یفعـل مــا یریــده الطـرف الــذي یُمــارس  بحیـث؛ الظـروف المحیطــة بــه

تحُد مـن البـدائل بصورة  ویحدث ذلك من خلال تضییق الخناق على الفرد. الإكراه علیه

ن یجد الفرد نفسه مُجبرًا على التصرف المتاحة أمامه لیختار من بینها، فتكون النتیجة أ

ـــة، ویكـــون هـــذا التصـــرف هـــو  ـــا لحاجـــة حیوی ـــالغ، أو طلبً ـــا لضـــرر ب بشـــكل معـــین تجنبً

 .بالضبط الشيء الذي یریده مُمارس الإكراه منه منذ البدایة

 رى اســتحالة الــتخلص مــن الإكــراه یــ" هایــك"بمــا أن  :التعامــل مــع الإكــراه فــي رأي هایــك

ت بـــین البشـــر، وســـبب ذلـــك یعـــود إلـــى أنَّ الطریقـــة الوحیـــدة لمنـــع بالكلیـــة فـــي المعـــاملا

الإكراه، الأمر الذي سیربطنا ) أو التلویح باستخدام(هي استخدام  -بحسب رأیه–الإكراه 

الطریقــة المُثلــى لمواجهــة الإكــراه فــي المجتمــع تكــون  فــإن ؛بسلســلة لا نهائیــة مــن الإكــراه

ولا یتـأتَّى ذلـك إلا  ي انتهـاك أو إكـراه،ردي محمـي مـن أمن خلال ضـمان وجـود حیـز فـ

مـن خـلال منـع كافـة الأطـراف مـن ممارسـة الإكــراه، وتركـه فـي یـد طـرف واحـد فقـط هــو 

الحكومة، بحیث تمارسه في حالات معروفـة ومحـددة سـلفا، وبمقـدار متفـق علیـه، ووفـق 

  .أحكام القانون

  م تعریــف ســلیم للإكــراه، فــي تقــدی" روثبــارد"فــي رأي " هایــك"فشــل  ":لهایــك"نقــد روثبــارد

جمـع فیـه بـین حـالات الإكـراه الحقیقیـة وغیرهـا مـن غیـر دقیـق وقدم بدلا من ذلك تعریفا 

عتمد على التمییز الكمـي فقـط للحكـم علـى الأفعـال اكما  الحالات الخالیة من أي إكراه،

 جبــار الأفــرادإن كانــت تمثــل إكراهــا أو لا، بالإضــافة إلــى تشــجیعه علــى تــدخل الدولــة لإ

علـــى القیـــام بـــأمور دون إرادتهـــم بمـــا یمثـــل إكراهـــا حكومیـــا، ثـــم رفـــض أن یعتـــرف بـــذلك 

قهریـة، ولـیس لهـا الضـرر المعتـاد مـع حــالات معتبـرا مثـل تلـك الأنشـطة الحكومیـة غیـر 

عتبر مدافعا عن لا یُ " هایك"من ذلك إلى أنَّ  خَلُصَ و  !كونها عامة ومعروفة سلفا الإكراه

 .رالیة، وأفكاره تعتبر نیران صدیقة ستؤدي لتدمیر الفكر اللیبراليالحریة، ولا نصیرا للیب
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 فـــاعتبر تصــوره متهافتــًـا بالكامـــل، " هایــك"فـــي هجومــه علـــى  "روثبــارد" بـــالغ :نقــد النقـــد

، فمـا قدمــه "هایـك"واعتبـر كتابـه ككـل لا یناصـر الحریـة، وهـو مــا یمثـل ظلمـا بینًـا لفكـر 

ق أكثـــر مـــن تصـــورات ، ولـــه قابلیـــة للتطبیـــهنـــا یتناســـب بشـــكل كبیـــر مـــع الواقـــع" هایـــك"

مــن الإكــراه بالكامــل لا  عــن مجتمــع خــالٍ " روثبــارد"نَّ حــدیث نفســه، خاصــة وأ" روثبــارد"

 .یعدو كونه حدیثا رومانسیا لا یدعمه برهان نظري أو دلیل عملي أو سابقة تاریخیة
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